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 ملخص
التوحيد بين ليس المقصود بالتوحيد الإقرار بوحدانية الله فحسب، وإنما المقصود بالتوحيد من منظور معتزلي هو 

هل التوحيد والعدل و. الذات الإلهية وصفاتها
 
صحاب التوحيد والعدل- وهم المعتزلةلذلك كان ا

 
قِبوا با

ُ
 -الذين ل

هلها  بالمرصاد لكل الديانات اللّاتوحيدية،
 
فما دامت العقيدة الإسلامية جوهرها التوحيد والمسيحية كما يرى ا

ساسها التثليث والإتحاد، فهما من دون شك
 
القائلين  والثنويينمتناقضيْن لا يجتمعان في جغرافية واحدة،  ا

اتُهم المعتزلة بالتعطيل لانّهم وقد . والمجوس الزنادقة وغيرهم من غلاة الفرق الإسلامية، (الخير والشر)بإلهين 
نّ  -تعالى  -نزّهوا الله 

 
نهم نفوا عنه الصفات، واعتبروها محدثة وليست قديمة، لا

 
و ا
 
ذاته وذاته فقط  عن الصفات، ا

ن
 
 .هي التي توصف بالقدم، وعدا ذلك فهو مخلوق بما في ذلك القرا

ن :ألكلمات ألمفتاحية
 
 .التثليث، الثنوية، الإلحاد، خلق القرا

Abstract: 

Monotheism is not only intended to acknowledge the oneness of God, but what 

monotheism means from a Mu'tazili perspective is unifying between the divine self 

and its characteristics.That is why people of monotheism and justice, Mu’tazilites, 

were on the alert to all non-monotheistic religions.As long as the Islamic faith is the 

essence of monotheism and Christianity, as its people see, the basis of the Trinity and 

Union, they are undoubtedly contradictory and do not meet in one geography. As 

well, there were dualists, who believe in two gods (good and evil), magi and Islamic 

extremists. Mu'tazilis were accused of obstructing because they had eject the 

attributes from God - the Almighty -, or they denied the attributes from him. They 

considered it new and not ancient, because it is only and only himself that are 

described as ancient. Otherwise, it is created including the Qur’an. 

Keywords: Trinity, dualism, atheism, creation of the Qur’an. 
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 :مقدمة

نه دين توحيد الإسلامعرف يُ 
 
لِيٌ فيهبا وَّ

 
لٌ وا وَّ

 
ن : وهو ا

 
نّ الاعتقاد ا

 
ولٌ، لا

 
لا إله إلاَّ الله وحده لا »فهو ا

ركان  هي« شريك له
 
ول ركن من ا

 
ولى في الشهادتين اللتين هما ا

 
تعني وحدانيته في كل  «لهشريك  لا»و. الإسلامالا

ن يُشرَك به
 
خرى في . شيء، لذلك يغفر الله كل المعاصي عدا ا

 
ربعة الا

 
ركان الا

 
ساس الا

 
نه ا
 
لِي لا وَّ

 
والتوحيد ا

ركان الإسلام
 
 دونه لا معنى للا

ْ
ربعة، إذ

 
ن يشهد  الا

 
و صوم دون ا

 
و حج ا

 
و زكاة ا

 
 الإنسانالباقية، فهل تقبل صلاة ا

ن لا إله إلا الله :خمسبني الإسلام على »: قال رسول الله  --نية الله، ونبوة محمد بوحدا
 
ن محمدا  ،شهادة ا

 
وا

حديث صحيح البخاري، ك تاب الإيمان، ) .«وصوم رمضان ،وحج البيت ،وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ،رسول الله
 (21، ص 8بنيالإسلامعلىخمس، رقم باب قول النبي 

م به من جميع المسلمين، فلم  مر مسلَّ
 
وليس المقصود بالتوحيد الإقرار بوحدانية الله فحسب، فهذا الا

وإنما المقصود بالتوحيد . فرقة واحدة من الفرق الإسلامية لا تقول به ولم نر، نجد مسلما ينكر التوحيد بالله 
 . من منظور معتزلي هو التوحيد بين الذات الإلهية وصفاتها

لف موسوعة ذات عشرين جزءاً تحت عنوان " القاضي عبد الجبار"إنّ  ، بل
 
بواب التوحيد "ا

 
المغني في ا

هل التوحيد والعدل وهم  "والعدل
 
نّ الدين الإسلامي دين توحيد، فقد كان ا

 
صحاب -المعتزلة ولا

 
قِبوا با

ُ
الذين ل

  -التوحيد والعدل
ْ
لف بالمرصاد لكل الديانات اللّاتوحيدية، إذ
 
: موسوعته الضخمة الموسومة" القاضي عبد الجبار"ا

بواب التوحيد والعدل"
 
عبارة عن موسوعة تقع في عشرين جزءا تعتبر زبدة الفكر الاعتزالي وهو )، "المغني في ا
جزاء. وخلاصته

 
جزاء منها مفقودة، وهي الا

 
ول، والثاني، والثالث، والعاشر، والثامن عشر، : ماتزال ستة ا

 
الا

ومن هذه الفرق، فرق . ، والتي خصص منها الجزء الخامس عشر للرد على الفرق غير الإسلامية(عشروالتاسع 
نهم  .كذلكبل إنها لا واقعية . وهي اعتقادات خُرافية لا منطقيةالمسيحية التي تؤمن بالتثليث والإتحاد، 

 
وهذا يبين ا

صل واعتقادهم به، ودفاعهم عنه
 
نّ الإيمان عقيدة . كانوا متميزين في نظرتهم لهذا الا

 
ومادامت المعتزلة ترى ا

نّ الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل
 
ي ا
 
نّ الإيمان وهذا ما، وعمل، ا

 
ى ا
 
اُثر عن الحسن البصري عندما را

ي ولكن ما وقَر في القلب وصدّقه العمل مة  .ليس بالتمنِّ
 
ثر الذي يتركه التوحيد على الا

 
فما هو البعد الذي يحققه والا

خرى 
 
ن تصدي المعتزلة للديانات الا

 
 ، وحتى للفرق الإسلامية المعارضة لها،عموما، وعلى السلطة خصوصا؟ علما ا

مة من خلال الحفاظ على دينها
 
 .غايته في نهاية المطاف الحفاظ على الا

 :ألتحليل

ولا
 
 :وألتحديات ألعقدية ألخارجية" ألتوحيد: "أ

 
 
 :والحلول المسيحي التثليث-ا

ساسيين هما" القاضي عبد الجبار"يرى 
 
نّالكلام مع النصارى يقع فيموضعين ا

 
، ففي الموضع والاتحادالتثليث : ا

قانيم
 
ول في التثليث يقولون إنّ الله تعالى جوهر واحد، وثلاثة ا

 
  - الا

 
كلمة سريانية تُطلق على كل من : قنوموالا

هيبو وتعنى تحت، : ، وهي مكونة من مقطعينهيبوستاسيسهي  Hypostasis باليونانيةو سواه،يتميز عن 
و واقف، وبهذا فإن

 
ولاهوتيا معناها ما يقوم عليه . تعنى تحت القائمهيبوستاسيس كلمة وستاسيس وتعنى قائم ا

و الطبيعة
 
و ما يقوم فيه الجوهر ا

 
قنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به، و. الجوهر ا

 
له إرادة، ولكنه والا

خرين بغير انفصال
 
قنومين الا

 
بكار السقّاف).واحد في الجوهر والطبيعة مع الا

 
هذا التفسير و. (482، ص 1002: ا

ن الاقنوم 
 
نه فلسفيا" معناه ما يقوم عليه الجوهر"لاهوتي مسيحي بحت، فالقول ا

 
و اعتقاد باطل لا

 
: هو تفسير ا

ب، والمقصود به :  -غيره الجوهر يُقام عليه الشيء ولا يقوم هو على
 
قنوم الا

 
ي النصارى  حسب-ا

 
الله تعالى،  ذأت-را
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http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Hipostasis.html
http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Hipostasis.html
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ي الحياة
 
قنوم روح القدس، ا

 
قنوم الابن، وهو الكلمة، وا

 
خر. وا

 
قانيم ذات جوهر : وبتعبير ا

 
إنّ الله تعالى ثلاثة ا

ن  الاتحادوالموضع الثاني في . واحد  
 
نّ الله تعالى اتحد بالمسيح، فنتج عن ذلك ا

 
صبح للمسيح طبيعتانيقولون ا

 
: ا

ن المسيح له طبيعة إنسان، وطبيعة لاهوتية،
 
ي ا
 
ي(. 161، ص2691، الجبارالقاضي عبد ) طبيعة ناسوتية، ا

 
 ا

 . له طبيعة إله
قوال في سبب تسمية اليعقوبية اختلفت-وقد قال اليعقوبية

 
راء والا

 
تباع »: يقول ابن العميد في تاريخه. الا

 
إنهم ا

ن اسمه كان في الغلمانية يعقوب
 
وقيل، بل نسبوا إلى . «ديسقرس بطريرك الاسكندرية، وإنما سموا بذلك لا

نطاكية وكان راهباً بالقسطنطينية، فكان يطوف ف
 
ي البلاد ويدعو إلى يعقوب البردغاني تلميذ سويسرس بطريرك ا

قوالمذهب ديسقرس، وغير ذلك من 
 
قانيم الثلاثة، إلا الا

 
ويدور مذهبهم على القول إن المسيح هو الله، وقالوا بالا

نهم قالوا إن الكلمة انقلبت لحماً ودماً، فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده، بل هو هو، فهم يقولون 
 
ا

حدة هي المسيح، فالله باعتقادهم هو المسيح، فمات وصلب وقتل، وبقي باتحاد الله بالإنسان في طبيعة وا
يام بلا مدبر

 
نّ الكلمة -د20ساwww.ebnmaryam.com 21-20-1022/14.العالم ثلاثة ا

 
قانيم الثلاثة، وا

 
بالا

وصارا  اتحدا-اليعقوبيةكما يرى-فالله والمسيح . انقلبت لحما ودما، فصار الإله هو المسيح، وهو الظاهر بجسده
، مذهب مسيحي يصنف بالنسبة للمذاهب Nestorianism النسطورية - بينما قالت النسطورية.ذات واحدة
رثوذكسيةالكاثوليكيةالمسيحية 

 
نالهرطقاتضمن البروتستانتيةو معظم الكنائس والا

 
يسوع  والبدع يقول با

و بشري هو يسوع، فبحسب النسطورية لا يوجد اتحاد المسيح
 
مكون من شخصين، إلهي وهو الكلمة وإنساني ا

لوهة .يسوع المسيحبين الطبيعتين البشرية و الإلهية في شخص 
 
. بل هناك مجرد صلة بين إنسان والا

(http://www.marefa.org/index.، 21-20-1022-14لم يتحدا كما تصورت اليعقوبية بل اتحدا مشيئةً  -د21سا
صبحت مشيئتهما واحدة، فلا يريد واحد منهما إلّا ما يريده 

 
خر، فقط، بمعنى ا

 
وهنا يسوي المسيحيون بين الله الا

ن يشاء مثلما يشاء المسيح؟
 
 والمسيح، فإذا كان المسيح يشاء كما يشاء الله، فكيف يمكن لله ا

: لفكرة المسيحية حول المسيح والإله ونوع العلاقة بينهما، يرد عليهم بما يلي" القاضي عبد الجبار"وبعد عرض  
نّ الله جوهر واحد و»

 
 ولا إنّ القول ا

 
نه لا يتجزّا

 
نّ الشيء واحد يترتب عنه ا

 
نّ القول ا

 
قانيم، يُعد تناقضاً، لا

 
ثلاث ا

ن تكون ثلاثة واحداً 
 
ن يكون واحد ثلاثة كما لا يمكن ا

 
نه مُجزئ، فلا يمكن ا

 
 «يتبعض، وقولنا ثلاثة يقتضي ا

نّ هذا تناقض ك قولنا (161صمصدر سابق، ، 2691، القاضي عبد الجبار)
 
القاضي عبد "تعبير على حد -، لا

ن يُقال في الشيء: وإذا قلتم»: -"الجبار
 
قانيم، كان في التناقض بمنزلة ا

 
و : إنه واحد ثلاثة ا

 
إنه موجود معدوم، ا

 . (161صمصدر سابق، ، 2691، القاضي عبد الجبار)«قديم مُحدث
نّ الله ليس جوهر كما يرى 

 
نه لو كان جوهراً لكان مُ "القاضي عبد الجبار"كما ا

 
نّ ، لا

 
حدثاً، في حين ا

نّ فكرة قِدَم كلمة الله . الله قديم ولا قديم سواه
 
وحلولها في الجسد  وظهورها-المسيح -ويترتب عن هذا الاستنتاج ا

 هما اتحدا . باطلة لا معنى لها
ْ
نهم مختلفون في مَنْ هو المسيح؟ هل هو الكلمة والجسم إذ

 
يضاف إلى هذا ا
م هو الكلمة دون

 
ن  ببعضهما البعض؟ ا

 
نّ الكلمة صارت جسداً محدثا يوم ا

 
م هو الجسد المحدث وا

 
الجسد؟ ا

وكل هذه الاعتقادات المتباينة فيما بين . (80، ص2691، القاضي عبد الجبار) صارت في بطن مريم وظهرت للناس
صلاً 
 
 .الفرق المسيحية دلالة على خُرافيتها وعدم منطقيتها ولا واقعية ا

ساسها التثليث وما دامت العقيدة الإسلامية 
 
هلها ا

 
، والاتحادجوهرها التوحيد والمسيحية كما يرى ا

فهما من دون شك متناقضيْن لا يجتمعان في جغرافية واحدة، لذلك كانت غاية المسيحيين تكمن في مقاومة 
مام المس

 
يحية، العقيدة الإسلامية بالفكر بعدما عجزوا عن مقاومتها بالسيف، فلو تصورنا فساد الإسلام وتفسيخه ا

ستشيع البلبلة ويحصل التشكيك في قيمته كدين متكامل، فيكون هذا حافزاً كاف للمسيحيين وغيرهم من 
خرى للتصدي للإسلام ودحره من النفوس قبل المنطقة التي يسيطر عليها

 
 . الديانات الا

http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%B1%D8%B7%D9%82%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
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كيدهم على التنزيه المطلق
 
-تعالى-لله  وهنا يكمن الدور السياسي للمعتزلة في دفاعهم عن التوحيد وتا

بداية القرن ) وتلك الفترةثمة التصدي للمسيحيين الذين كانوا يحاولون تثبيت عقيدتهم في تلك المنطقة  ومن
م المسيحيين كيفية مناظرة المسلمين والتغلب ( م112/ه 241ت " )يحي  ى الدمشقي( "الثاني للهجرة الذي كان يُعَلِّ

نّه وضع ك تاباً لهذا الغرض، ت
 
قال لك  إذا»: بعبارةضمن مجموعة مناظرات، كان يبتدئها دائماً عليهم، لدرجة ا

جبه بكذا
 
 . (11، ص2612، جار الله زهدي) «...العربي كذا وكذا، ا

مة لم تبتل باليهود ولا »: للرد على هذا النوع من المسيحيين قائلاً " الجاحظ"وقد تصدى 
 
إنّ هذه الا

حاديثنا والضعيف بالإسناد من  المجوس ولا الصابئين كما ابتليت بالنصارى وذلك
 
نهم يتبعون المتناقض من ا

 
ا

لون عنها عوامنا، مع ما قد يعملون من مسائل الملحدين 
 
ي ك تابنا، ثم يخلون بضعافنا ويسا

 
روايتنا والمتشابه من ا

قدار منا، ويُشَعِبون على القوي، ويُ 
 
هل الا

 
لبسون على والزنادقة الملاعين، وحتى مع ذلك ربما تبرؤوا إلى علمائنا وا

 (..10-26، ص ص2616الجاحظ، ) «الضعيف

موجة عارمة من الزندقة والإلحاد والفسق والانحلال  سيادة-ما كانوا يصبون إليه  وهذا-فتكون النتيجة 
صالة ونقاء الدين الإسلامي

 
ن تتك فل جماعة  وفي هذا الحال يكون من الواجب - الخلقي نتيجة الابتعاد عن ا

 
ا

خرى  للدفاع-تعليلهوهم المؤهلون لذلك كما سبق -كالمعتزلة 
 
بناء الديانات الا

 
عن الإسلام ضد خصومه من ا

تباعه 
 
ي الإسلام -وغيرهم من ا

 
ي المعتزلة -، فهم بهذا المنحرفين-ا

 
برد فعل على رد فعل الفرق غير  يقومون-ا

في مقدمة ك تاب " نيبرج "وقد اعترف  -قيم هذا الدين الحنيفالحاملين ل الإسلامية، لفعل المسلمين الفاتحين
حد إلى الرد بهذا المقدار" الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد"

 
نه لم يسبق المعتزلة في الإسلام ا

 
و كما . با

 
ا

شد المسلمين دفاعاً عن الإسلام في ذلك الزمان وحميّة على مخالفيه»": نيبرج " يقول
 
، 2664الخياط، ) «هم ا

 . (18ص

 (:المنوية والزرادشتية) الثنوية-ب

شد المسلمين دفاعاً عن الإسلام»: قوله السابق" نيبرج "ثم يواصل 
 
نه لم ... هم ا

 
ميل إلى القول با

 
نا ا
 
وا

نهم في الشرق 
 
حد نجح نجاح النظّام في إبطال كلام الثنوية، وإسقاطهم عن مركزهم وشا

 
يكن في التاريخ ا

دنى
 
ل جماعة من الثنوية قائلاً " النظّام"ومن مناظرات. (18ص، 2664الخياط، )«الا

 
نّه سا

 
: في هذا المجال، ا

قد : فإن ندم بعد ذلك على ما فعل من الكذب، وقال: الظلمة، قال: حدثونا عن إنسان قال قولًا كذب فيه، قالوا»
ت، من القائل قد كذبت؟ فاختلطوا عند ذلك، ولم يدروا ما يقولون، فقال 

 
سا
 
إن زعمتم : لهم إبراهيمكذبت وقد ا

نه لم يكن الكذب منه ولا قاله، والكذب شر فقد كان من النور 
 
ت فقد كذب لا

 
سا
 
ن النور هو القائل قد كذبت وا

 
ا

 .(42-40ص ص، 2664الخياط، ) «شر، وهذا هدم قولكم

نّه ي 
 
نّ النور خير، والظلام شر، فإن كان من النور شر كان ذلك تناقض، لا

 
نه وبمنطق قولهم ا

 
ناقض لا

ت فقد صدقت »: مواصلًا مناظرته للثنوية" النظّام"ثم يقول . قولهم
 
سا
 
وإن قلتم إنّ الظلمة قالت قد كذبت وا

والصدق خير، فقد كان من الظلمة صدق وكذب وهما عندكم مختلفان، فقد كان من الشيء الواحد شيئان 
وفي هذا القول . (42-40، ص ص2664 الخياط،)«الاثنينمختلفان خير وشر على حكمكم، وهذا هدم قولكم بقدم 

نّ قاعدة التناقض في تقابل 
 
 ا
ْ
رسطي، إذ

 
نّ النظّام هاضم فعلًا الفلسفة اليونانية وبالتحديد المنطق الا

 
دلالة على ا

نّ المتناقضين لا يصدقان معا 
 
خرى بالضرورة)القضايا تنص على ا

 
، ولا يكذبان معاً (فإذا صدقت إحداهما كذبت الا

خرى بالضرورةفإذا كذبت إح)
 
و كما عبّر المسلمون عن قاعدة التناقض بقولهم(داهما صدقت الا

 
نّ : ، ا

 
ا

نّ النور خير . المتناقضين لا يجتمعان معاً، ولا يرتفعان معاً 
 
وهذا هو الذي وقعت فيه الثنوية عندما اعتقدت ا

ن يكون النور شر والظلمة خير
 
ي ا-فلا يمكن لهما . والظلمة شر، ثم تناقضت في ا

 
ن-لنور والظلمة ا

 
يكون كل  ا

 . واحد منهما خير وشر في نفس الوقت
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بو الهذيل العلاف"وقد كان 
 
ليفا للك تب قصد الرد على مذاهب المخالفين وإبطال " ا

 
ك ثر المعتزلة تا

 
ا

شهرها ( ه 188/ه 262")بشر بن يحي"حججهم، فقد بلغت مؤلفاته في هذا الغرض كما ذكر 
 
ستين ك تاباً، وكان ا

بو الهذيل"، وميلاس هذا هو رجل مجوسي دخل الإسلام بفضل "سميلا"ك تاب 
 
بو الهذيل "ا

 
فحم ا

 
، وذلك عندما ا

فكارهم ومعتقداتهم
 
ن بطلان ا بو الهذيل "كما دحض . (981، ص2662ابن خلكان، ) العلاف بعض الثنوية، وبَيَّ

 
ا

فكار " العلاف
 
خي" بن عبد القدوس صالح»ا

 
ن هذا الا

 
لزمه الحجة مراراً، حتى ا

 
بي الهذيل"ر اعترف وا

 
بالمقدرة " لا

نشد شعراً في ذلك، هذه بيت منه
 
 : (11، ص2681القاضي عبد الجبار، ) والغلبة، وا

با الهذيل جزاك الله من رجل  
 
نت حقاً لعمري مفصل جدل**ا

 
 .فا

بو الهذيل العلّاف"كما التقى 
 
هل الكلام  مشهور -في مجلس  بمكة " ا

 
هشام بن الحكم »ب -عند ا

دى فريضة الجح، في مناظرة حظرها جمع كبير، فظهر من انقطاع هشام " الرافضي
 
مثاله، وذلك بعد ما ا

 
وبعض ا

ولم تنحصر مهمة الدفاع عن الإسلام . (221، ص2664الخياط، ) بن الحكم وفضيحته ما صار به شهرةً بين الناس
خرين نذكر منهم

 
رجوزة " بشر بن معتمر: "في هؤلاء الرؤوس بل تعدى ذلك إلى معتزلة ا

 
ف ا
ّ
ل
 
قصيدة من )الذي ا

جَزبحر  ليفها هو الرد على كل من خالف المعتزلة(الرَّ
 
لف بيت، وكان الغرض من تا

 
ربعين ا

 
القاضي عبد ) تقع في ا

 . (40، ص2681الجبار، 

نّ السلطة الحاكمة الممثلة في الخليفة 
 
 التوحيد هو ا

 
مون"وما يُؤكد البعد السياسي لمبدا

 
قد تبنّت " الما

فكار ال
 
حيث : معتزلة، فكان هذا الخليفة يرد على المجوس والمخالفين جميعاً، كما ذكر ذلك صاحب العقد الفريدا

سلم على يد 
 
مون"إنّ مجوسيا خراسانياً ا

 
الذي حمله معه إلى العراق، لكنه بعد مدة قصيرة عاد إلى دينه " الما

ول، مما دفع بالخليفة 
 
مون"الا

 
سلم" الما

 
خرى إلى إقناعه من جديد حتى ا

 
 . (101، ص2684ابن عبد ربه، ) مرةً ا

خبرنا 
 
نّ " المسعودي"وقد ا

 
مون"ا

 
نفسه كان إذا عَلِم بمجوسي وخاصة مانوي، استدعاه إلى " الما

مامه إلّا 
 
ماّ إذا صمّم على التمسك بدينه الباطل، لم يكن ا

 
قصره، ودعاه إلى التوبة، فإنْ استجاب تركه وحاله، ا

مون"وهو ما يدل على تشدد  ،(21،21، ص ص1001المسعودي، ) القتل
 
 .على الزنادقة والمجوسيين" الما

نّ  
 
مون"يُضاف إلى هذا ا

 
 )قد وظّف المعتزلة في مجادلة المخالفين للدين الإسلامي، " الما

 
وقد تُقرا

نّ 
 
ي ا
 
مون"العملية بشكل عكسي، ا

 
 كان يعتمد ك ثيراً في هذه المهمة السابق( وُظّف من طرف المعتزلة" الما

ْ
ة إذ

شرس"الذكر على 
 
ابن عبد ) في الرد على من يحضر مجلسه من هؤلاء المخالفين (ه 820-ه  111ت) "ثمامة بن الا

 . (101، ص2684ربه، 

مر بحبس المتكلمين
 
نّ الخليفة هارون الرشيد كان يكره الجدل في الدين، ولذلك ا

 
وعندما . ويُذكر ا

ند يقول له نهم : ك تب إليه ملك السِّ
 
إنّك رئيس قوم غير عادلين، يقلدون الرجال، ويغلبون بالسيف، بمعنى ا

مرينجهّال لا يملكون ثقافة الإقناع بالحجة والمنطق، ولذلك خيّر هذا الملك ه
 
نْ يبعث : ارون الرشيد بين ا

 
ا

ي إنْ كان الحق 
 
للسند مَنْ يناظره، فإن كان الحق مع الرشيد اتبعه ملك السند وإن كان العكس، كان العكس، ا

 . مع هذا الملك، وجب على الرشيد إتباعه

ه الرشيد قاضيا، وناظره سمنياً  ساس  نسبة إلى الديانة السمنية، وهي ديانة شرقية، - وعندما وَجَّ
 
قيل انها كانت ا

بو الفرج محمد) ابن النديم )الديانة البوذية، 
 
كان في مجلس الملك، وقطع هذا  -(  282، ص1006الفهرست، : (ا

وقد حكى ملك السند للرشيد ما جرى في المناظرة، وزاد عنها . الاخير القاضي الذي لم تكن له دراية بعلم الكلام
نّ شكوكه عن المسلمي

 
غَه با ن بَلَّ

 
صبحت حقيقةا

 
مره وقال. ن ا

 
ما لهذا الدين : وهذا ما جعل الرشيد في ضِيق  من ا

 
ا

مير المؤمنين، هم من نهيتهم عن الجدال في الدين، وبعضهم : من مناضل عنه؟ فكان جواب الحاضرين
 
بلى يا ا

ند ل. في السجن رسله إلى السِّ
 
مناظرة السمني فطلب بإحضارهم، واختار منهم معمر بن عبّاد السلمي المعتزلي، وا
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وقف من 
 
مره، فا

 
ن يُهزم ويُفتضح ا

 
القاضي ) بن عبّاد السلمي على الطريق سمّ معمرالذي كان يعرف معمّراً، فخاف ا

مر بسجن علماء الكلام، هذا . (41-42، ص ص2681عبد الجبار، 
 
 عندما ا

ً
نّ هارون الرشيد كان مُخطِئا

 
وهذا يبيّن ا

نّه 
 
خرى يتضح لنا ا

 
لا يوجد ممن يدافع عن الإسلام في تلك الفترة غير علماء الكلام وخاصة من جهة، ومن جهة ا

 .المعتزلة
 :الالحاد-ج

نه ظهر جماعة ممن يتستر بإظهار الإسلام ويحقن »: يقول الشريف المرتضى عن الملاحدة والدهريين
 
ا

هله دمه وماله زنادقة
 
ذين يُسمّون الدهرية، لا الزنادقة هم ال»: قال المعري  - بإظهار شعاره والدخول في جملة ا

بو العلاء)المعري  )« يقولون بنبوّة ولا ك تاب
 
ملحدون وك فار مشركون، فمنعهم عز الإسلام  -(216ص ،2601: (ا

نهم 
 
غلظ، لا

 
عظم وا

 
هله ا

 
هم خوف القتل إلى المساترة، وبلية هؤلاء على الإسلام وا

 
لجا
 
عن المظاهرة والمجاهرة، وا

ي جامع
 
ش رابط ورا

 
والمشهورون من هؤلاء الوليد بن يزيد ...يدخلون في الدين، ويموهون على المستضعفين بجا

حماد الرواية وحماد بن الزبرقان، وحماد عجرد، وعبد الله بن المقفع، وعبد الكريم : لحمادونبن عبد الملك، وا
بي العوجاء

 
 . (218-211، ص ص2612المرتضى، )«بن ا

ذِينَ اَشْرَكُوا : وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى
َّ
يَهُودَ وَال

ْ
مَنُوا ال

 
ذِينَ ا اسِ عَدَاوَةً لِلَّ تَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّ

َ
تَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ ﴿ل

َ
وَل

 
َ
هُمْ لا يسِينَ وَرُهْبَانًا وَاَنَّ ا نَصَارَى ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ

وا إِنَّ
ُ
ذِينَ قَال

َّ
مَنُوا ال

 
ذِينَ ا ةً لِلَّ : المائدة سورة) يَسْتَكْبِرُونَ مَوَدَّ

ية
 
سماء المتكلمين الذين كانوا . (.81الا

 
 - يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقةوقد ذكر صاحب الفهرست قائمة با

فستا"لزردشت، والذي فيه شرح ك تاب " زَنْد"تطلق الزندقة على كل من يتبع ك تاب 
 
، فالزند لفظ فارسي "الا

بي شاكر وابن : ، ومنهم-(112 ، ص1001: ديالمسعو/. القائل ببقاء الدهر: معرب، ومعناه
 
ابن طالوت وابن ا

عدى الحزيري وصالح بن عبد الق
 
بي العوجاءالا

 
بي  - دوس وعبد الكريم بن ا

 
نّ عبد الكريم بن ا

 
يذكر البيروني ا

بي جعفر المنصور، وقبل قتله صرّح  من-الكوفة  والي-العرجاء، كان منوياً، قتله محمد بن سليمان 
 
ما »: قبل ا

 
ا

رتكم  حرم فيها الحلال، واحلُّ بها الحرام، ولقد فطَّ
 
لاف حديث، ا

 
ربعة ا

 
والله لئن قتلتموني، لقد وضعت عليكم ا
متكم في يوم فطركم وكان لهؤلاء »-سبق ذكره  وقد -،  -98-91ص ،ص1000:البيروني)« في يوم صومكم، وصوَّ

هلهانصرة الإثنينين ومذاهب ك تباً مصنفة في 
 
فهم منافقون، والمنافقون في . (212، ص1006ابن النديم، )«ا

سفل من النار لخطورتهم على الإسلام والمسلمين
 
نهم. الدرك الا

 
رْكِ : يقول تعالى في شا مُنَافِقِينَ فِي الدَّ

ْ
﴿إِنَّ ال

هُمْ نَصِيرًا 
َ
نْ تَجِدَ ل

َ
ارِ وَل سْفَلِ مِنَ النَّ َ

ْ
ية : النساء سورة)الا

 
 . (221الا

بو عبد الله محمد المهدي الذي" مروج الذهب"ويذكر المسعودي في ك تابه 
 
يام ا

 
تولى  حال الزنادقة ا

بيه المنصور 
 
 قال الخلافة من ا

ْ
ي المسعودي  -، وكان يتتبع الزنادقة، إذ

 
معن في قتل الملحدين والذاهبين »: -ا

 
وا

يامه، وإعلانهم با
 
مؤسس الديانة ، وهو عتقاداتهم في خلافته، لِما انتشر من ك تب مانيعن الدين، ولظهورهم في ا

 ،(214، ص1001: جيووايد نغرين)، وهي خليط من البوذية والمسيحية والزرادتشية( م119/م129)المانيشية 
 وابن ديصان ومرقيون مما نقله ابن المقفع وغيره، وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية، وما صنّفه في
ييداً لمذاهب المانوية والديصانية 

 
بي العوجاء، وحماد عجرد ويحي بن زيادة، ومطيع بن إياس تا

 
ذلك الوقت ابن ا

 . (26، ص1001المسعودي،)«والمرقونية

مر ،الإسلاميوانتشرت هذه الك تب في العالم 
 
ن  المهديالخليفة  فا

 
هل الجدل والنظر من المتكلمين ا

 
ا

مين، )الملحدينيصنفوا الك تب ف ي الردّ على 
 
وكان عدد من الشعراء ينشرون المانوية في ،(222، ص2662احمد ا
ى »: شعرهم، فقد ذكر اَبُو نواس في هذا الصدد ن حماد عجرد إنما رمي بالزندقة لمجونه فِي شعره، حَتَّ

 
توهم ا

 
كنت ا

ئمتهم، وإذا له شعر مزاوج بيتين بيتين يقرءون به فِي 
 
حُبستُ فِي حبس الزنادقة، فإذا حماد عجرد إمام من ا

 )«صلاتهم
 
 . (412، ص1008صفهاني، الا
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ن يقف في وجه عصابة ماني 
 
وصاه با

 
صاحب الديانة -وعندما عهد المهدي بالخلافة لابنه موسى، ا

نها-المانوية 
 
تدعو في الظاهر إلى الفضيلة من خلال دعوتها إلى اجتناب الفواحش والزهد في الحياة الدنيا،  لا

خرة
 
: للحوم، ومس الماء الطهور، كما تدعوهم إلى عبادة اثنينولكن بالمقابل تدعوهم إلى تحريم ا. والعمل للا

خواتالنور والظلمة، وتبيح لهم نكاح 
 
وفعلا عندما تولى موسى الهادي الخلافة بعد . (188، ص2689الطبري، )الا

بيه المهدي قاتلهم بضراوة ومنهم إزديادار 
 
 .كاتب يقطين بن موسىا

نّه عندما نظر إلى  فرغم ذهاب
 
نّه لم يستطع ك تمان عقيدته المانوية، بدليل ا

 
خير إلى الحج، إلّا ا

 
هذا الا
شبههم ببقر تدور البيدر»: الناس في الطواف يهرولون قال

 
المطهر )فيهوقد قال شاعر . فقتله الهادي وصلبه« ما ا

 : (202س، ص-، دبن طاهر المقدسي

عصار  
 
 وقد بدا إزديادار  *** قد مات ماني منذ ا

بو خالد
 
و العار***   حج إلى البيت ا

 
 مخافة القتل ا

بو خالد   
 
 لو كان بيت الله في النار***  وود والله ا

ه الكعبة بالبيدار *** ماذا ترى في رجل كافر   .يشبِّ

نّ المعتزلة انتهجوا طريقاً 
 
خر الحديث عن التوحيد خاصة والدين الإسلامي عامة، إلى ا

 
خر نشير في ا

 
ا

في الرد على المناوئين والمنحرفين من المسيحيين واليهود والثنويين والمجوس الزنادقة وغيرهم من غلاة الفرق 
ول 
 
ليف الك تب والرسائل، وكان زعيمهم ومؤسس فرقتهم واصل بن عطاء ا

 
الإسلامية، ويتمثل هذا الطريق في تا

سم
 
 ترك ك تباً لم يبق منها إلّا ا

ْ
لة في الرد على المنوية: "اءها، ومنهامن سنّ هذه الطريقة، إذ

 
لف مسا

 
، وك تاب "الا

صناف المرجئة"
 
بو الهذيل العلاف ك تاب "الرد على القدرية" ، كما ترك لنا عمرو بن عبيد ك تاب "ا

 
لف ا

 
، وا

ف النظّام ك تاب  -كما ذكرت سابقاً  -" ميلاس"
ّ
ل
 
رسطو "، وك تاب "الثنوية"وك تاب " الجزء"وا

 
نقض ك تاب ا

الغزير في إنتاجه -، كما ترك لنا الجاحظ "الانتصار: " الملحد بك تابه" ابن الروندي"على " الخيّاط"، ورد "طاليس
هل الطبائع"ك تاب  -وفي هذا المضمار بالذات 

 
، "العبر والاعتبار في النظر في معرفة الصانع وإبطال مقالة ا

لف "رسالة في الرد على النصارى "و
 
بواب موسوع" القاضي عبد الجبار "، كما ا

 
ته الضخمة الموسومة بالمغني في ا
علي )التوحيد والعدل، ذات العشرون جزءً، والتي خصص منها الجزء الخامس عشر للرد على الفرق غير الإسلامية

خرون
 
 .(14، ص2689، الشابي وا

ن" ألتوحيد: "ثانيا
 
 :ومحنة خلق ألقرأ

نهم نفوا عنه الصفات، واعتبروها الصفات عن-تعالى-اتُهم المعتزلة بالتعطيل لانّهم نزّهوا الله 
 
و ا
 
، ا

ن
 
نّ ذاته وذاته فقط هي التي توصف بالقدم، وعدا ذلك فهو مخلوق بما في ذلك القرا

 
. محدثة وليست قديمة، لا

و ذواتاً قديمة 
 
شياءً ا

 
ن تكون الصفات ا

 
فالمعتزلة لم ينكروا الصفات القديمة إذا كنا نقصد بها عين الذات، ولكن ا

نه يُؤدي قائمة وراء الذا
 
ي المعتزلة -ت، فهذا ما ينكروه بشدة، لا

 
لهة إلى-حسب را

 
 . تعدد القدماء ومن ثمة تعدد الا

نّ 
 
خرى في ا

 
ن الذي هو كلام الله، وهنا لا يختلف المعتزلة مع الفرق الا

 
وينطبق هذا الحكم على القرا

ن كلام 
 
 تعالى متكلم ولكن ليس بكلام  فالله. الخلاف حصل حول معنى الكلام وحقيقة المتكلم الله، ولكنالقرا

نه ليس قائماً به تعالى بل خارجاً عن ذاته، يُحدثه في 
 
، يُحدثه وقت الحاجة إلى الكلام، وا قديم  بل بكلام محدث 

ن يكون جماداً حتى لا يكون هو المتكلم به دون . محل فيُسمع من المحل
 
ابو )اللهوقد اشترط المعتزلة في المحل ا

 . (12، ص2684، حامد الغزالي
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ن يحافظوا بل ويدافعوا على 
 
جل ا

 
ن، من ا

 
وقد ركز المعتزلة على هذه القضية بالذات وهي خلق القرا

هو مخلوق كما تُصِر المعتزلة ومن ورائهم بعض . توحيد الله
 
ن، ا

 
ومن هنا كانت المشكلة، وهي مشكلة خلق القرا

هل الحديث، وبالتحديد 
 
م هو ليس كذلك كما يعتقد ا

 
 -إلى احمد بن حنبل  نسبةً -الحنابلة الحكّام العبّاسيين، ا

ن، من خلال فرض 
 
شاعرة؟ ومن هنا كانت محنة خلق القرا

 
مون"والا

 
ن " الما

 
والمعتصم والواثق فكرة خلق القرا

ن ليس مخلوق
 
نّ القرا

 
ي المناقض لهذا، وهو ا

 
خر بالرا

 
 . بالقوة، وتمسك الطرف الا

ن من منظور ف
 
كري ومبررات المعتزلة والسلطة الحاكمة وفي هذا الموضوع سيتم البحث في خلق القرا

حمد بن حنبل ومن نحا نحوه، وفي نفس الوقت ذِكر جملة من الوقائع التاريخية ذات الصلة 
 
نذاك، ورد ا

 
ا

ن ومحنته خصوصاً لم تكن قضية عقدية بحتة بل كانت 
 
نّ التوحيد عموماً ومشكلة خلق القرا

 
ن ا بالموضوع، ليتبيَّ

يضا، والدل
 
د الخلافة بهذه القضية وفرضها ليس على فئة العلماء والقضاة ذات بعد سياسي ا يل على ذلك هو تفرُّ

ساسي في توظيف 
 
صبحت الشرط الا

 
ئمة الصلاة والمؤذنين، وحتى عامة الناس، إذا ا

 
فحسب، بل تعدتها إلى ا

و في إقصائه منه
 
مةوهذا تعبير صارخ على تجاوز الحكام ومن كان وراءهم كل ح. الفرد في عمل  ما ا

 
 .دود حقوق الا

 
 
ن دفاع-ا

 
مون والمعتصم والواثق عن خلق القرا

 
 :     الما

م غير  
 
هو مخلوق ا

 
ن ا
 
ن لا تنفصل عن مشكلة الصفات، فاختلاف الفرق الإسلامية في القرا

 
إنّ مشكلة خلق القرا

نّ هذه المشكلة 
 
م محدثة؟ مع العلم ا

 
هي قديمة قدم الذات الإلهية ا

 
خلق  -مخلوق تعود إلى اختلافهم في الصفات ا

صيلة في الفكر الإسلامي بل هي دخيلة عنه
 
ن ليست ا

 
نهم واتُ القرا

 
ن عن اليهودهم المعتزلة ا

 
خذوا فكرة خلق القرا

 
، ا

 
 
نّ التوراة محدثلا

 
راك بعد وصولك »: قال موسى بن ميمون في خلق التوراة، وقد نّ اليهود من قبل اعتقدوا ا

 
ما ا

ن يتبين لك نفي صفة الكلام عنه، ولا 
 
نّه تعالى موجود، وواحد لا بوحدة، تحتاج إلى ا

 
لهذه الدرجة، وتحققك ا

نّ كلامه المنسوب إليه مخلوق، وإنْ نُسب إليه لكون ذلك سيم
 
نّ التوراة مخلوقة، والقصد بذلك ا

 
متنا ا

 
ا بإجماع ا

، (س-د: )موسى بن ميمون). «ه، كما خلق كل ما خلقه وابتدعالقول الذي سمعه موسى، الله خلقه، وابدع
ثر ابن ميمون بالفكر الإسلامي خاصة فكر و. (492ص

 
المعتزلة والإباضية في شمال إفريقيا، هذا القول يؤكد تا

ن إلى اليهود هو نوع من التحريض ضد 
 
نّ القصد من نسب فكرة خلق القرا

 
وليس العكس كما يُشاع، وربما ا

جل التصدي لهم ليس إلاّ 
 
 .المعتزلة من ا

ن ق
 
نّ القرا

 
ي  حسب-ديم وكان المسيحيون يُؤمنون كذلك بقِدم الكلمة، ولذلك فالذين نفوا فكرة الخلق وقالوا ا

 
را

نّ اعتق، لامقلدين كذلك ولكن للمسيحيين كانوا-بعض المستشرقين كماكدونالد 
 
المسيح هو كلمة  د المسيحيون ا

زلية
 
مون في ك تابه الثالث إلى إسحاق بن إبراهيم(162ص ،2691: القاضي عبد الجبار). الله الا

 
: ، ولذلك قال الما

نهوضاهوا به قول النصارى في ادعائهم في عيسى »
 
 كان كلمة الله بن مريم ا

ْ
، 2689: الطبري )«ليس بمخلوق، إذ

نّ الخليفة .(141ص
 
مون"وقد ذكر الطبري ا

 
ول للمعتزلة -" الما

 
ول لهذه المحنة، والممثل الرسمي الا

 
-المحرك الا

نهم يصفون خلق الله وفعله بالصفة التي هي لله  قال
 
ن غير مخلوق ملحدون مشبهون، لا

 
عن الذين يقولون القرا

 . (181، ص2684الطبري، )وحده
ي المعتزلة و

 
مون"وهذا حسب را

 
نهم عندما يعتقدون " الما

 
هل-شرك وتشبيه، لا

 
-الحديث والسلفيين  ا

نّ 
 
وّل، لم يخلقه الله، فهم بذلك يسوون بين الله  ا

 
ن قديم ا

 
ن --القرا

 
نزل من القرا

 
ولذلك يعتبرهم . وبين ما ا

مون"
 
ي صار  ،(182المرجع نفسه، ص)نصيباً منقوصون من التوحيد حظاً، ومخسوسون من الإيمان " الما

 
ا

كبر من حشو الرعية، وسفلة  .إيمانهم لا قيمة له ولا وزن 
 
عظم والسواد الا

 
وكانوا بذلك لا يختلفون عن الجمهور الا

 . (94، ص2661، فخر الدين الرازي )وهدايتهولا روية ولا استدلال له بدلالة الله  العامة، ممن لا نظر له،

خرى نقلية
 
دلة عقلية وا

 
ن مخلوق على ا

 
نّ القرا

 
مّا . وقد اعتمد المعتزلة في إثباتهم ا

 
فخر الدين )العقليةفا

صوات : فمنها (96-91، ص ص2661، الرازي 
 
مر سواء كان عبارة عن حروف وا

 
نّ الا

 
القاضي عبد الجبار "يرى  كما-ا

ن " 
 
و-في القرا

 
شعري  كما-كان معنى قائم في النفس  ا

 
بو الحسن الا

 
ن يكون قديما فإنه-كان يعتقد ا

 
 . لا يمكن ا
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ن 
 
مور والمنهي وهذا ما لم يحصل، فكيف يعقل ا

 
زل لتطلب حضور الما

 
مر والنهي لو كانا في الا

 
نّ الا

 
لا

ا اَتَاهَا نُ : يخاطب الله موسى سِ ﴿فَلَمَّ مُقَدَّ
ْ
وَادِ ال

ْ
كَ بِال كَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّ ي اَنَا رَبُّ : طه سورة) طُوًىودِيَ يَا مُوسَى إِنِّ

ية 
 
خر ،(21-22الا

 
حد ا

 
يِّ ا
 
و ا
 
نه لم يكن هناك هو ا

 
شياء، فإنّ هذا . مع ا

 
زل عن كيفيات الا

 
وإذا كان الله مخبراً في الا

خبار لا يخرج عن ثلاث حالات
 
و إخبار غيره، والغير غير موجود، وهذا جنون، : الا

 
إمّا إخبار نفسه، وهذا عبثٌ، ا

و لا يكون القصد منه لا هذا ولا ذاك، وهذا عبث وسفه
 
 .ا

نّ الله وال
 
ن ك قوله --حجة الثانية تتمثل في ا

 
خبر بلفظ الماضي في مواضيع ك ثيرة من القرا

 
ا : ا ﴿ إِنَّ

نَا نوحًا 
ْ
ية: نوح سورة)اَرْسَل

 
قَدْرِ ، و(2الا

ْ
يْلَةِ ال

َ
نَاهُ فِي ل

ْ
ا اَنْزَل ية: القدر سورة)﴿إِنَّ

 
ن يكون هذا (2الا

 
، فلا يمكن ا

زل مسبوقاً بغيره، وذلك محال، 
 
ن يكون الا

 
نه إخبار عن شيء حدث قبله، وهذا يتطلب ا

 
زليا، لا

 
الإخبار قديما ا

زلي بل محدث
 
ن يكون ا

 
خبار لا يمكن ا

 
 . إذن الا

ن هي
 
ما الحجة الثالثة التي اعتمد عليها المعتزلة في تبرير قولهم بحدوث القرا

 
 قديما لو كان كلام الله: ا

بدياً، لانّ ما ثبت قدمه يمتنع عدمه
 
زليا لكان باقيا ا

 
، وجب وبناء على . ا فعندما يقول الله تعالى لشخص صلِّ

بد 
 
نّ هذا الشخص سيبقى يصلى حتى بعد موته وبعد قيام الساعة، ويبقى إلى ا

 
منطق القائلين بقدم كلام الله ا

بدين يصلي، وهذا ما لا يستقيم والمنطق والعقل
 
مر الله عبده بالقيام بفعل ما، فإذا نفّذ هذا العبد . الا

 
فعندما يا

مر، لمذلك 
 
زلي  الا

 
بدي، لم يكن ا

 
بدي، وإذا لم يكن ا

 
يصبح موجها إليه، ومعنى هذا انّه زال، وإذا زال لم يكن ا

 (. يعني لم يكن قديماً )بالضرورة 

نّ النسخ في 
 
مة على ا

 
ن حق، وهو ما يعني ارتفاع حكم بعد ثبوته، وحجتهم العقلية الرابعة تكمن في إجماع الا

 
القرا

و عند انتهائه، وفي كلا الحالتين
 
و انتهائه، وإذا كانت : ا

 
و الخطاب بعد ثبوته ا

 
مر ا
 
إنّ النسخ يقتضي زوال ذلك الا

نّ ما يستحيل عدمه، فإنّه يثبت قدمه 
 
زلي)القاعدة تنص على ا

 
بدي، فهو بالضرورة ا

 
ي إذا كان ا

 
نّ (ا

 
، وقد اتضح ا

ي يمكن عدمه )لنسخ يرفع الحكم ا
 
إنّه لا يثبت قدمه : ، إذن لم يبق لنا إلّا القول(وهنا بالإمكان نفي الاستحالة-ا

هل السنة)
 
ن قديماً كما يدعي ا

 
ن يكون القرا

 
ي ننفي ا

 
وهنا يمكن صياغة برهان المعتزلة الرابع في نفي القول ، (ا

ن على شكل قياس شرطي متصل، فنفي فيه ال
 
نّ ما يستحيل عدمه)مقدم بقدم القرا

 
ترتب عنه نفي التالي ي، ف(ا

 .بالضرورة( فإنّه لا يثبت قدمه)
ن فمنها

 
مّا حجج المعتزلة النقلية على مخلوقية القرا

 
كْرِ : يقول تعالى: ا نِ ذِي الذِّ

 
قُرْا
ْ
: سورة ص)﴿ص وَال

ية
 
نَاهُ : ، وقوله تعالى(2الا

ْ
هُ مُنْكِرُونَ ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنْزَل

َ
نبياء سورة)اَفَاَنْتُمْ ل

 
ية : الا

 
فكل ذكر  محدث،  ،(10الا

ن 
 
يتين السابقتين -والقرا

 
ن محدثذكر-كما ذُكر في الا

 
نّ القرا

 
 . ، إذن فالنتيجة المنطقية للمقدمتين هي ا

نّ 
 
ن ذِكْرٌ، ثم تبني عليها حكم، وكما نعلم ا

 
نّ القرا

 
نّ المعتزلة تفترض فرضية وهي ا

 
قد يقول قائل ا

نّ . الفرضية مصادرة، والمصادرة لا تلزم إلّا صاحبها
 
نية تُؤكد ا

 
يات قرا

 
نقول إنّ المعتزلة تنطلق في هذه الحجة من ا

 كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿وَمَا يَاْتِيهِمْ مِنْ ذِكْ : كل ذكر محدث  ك قوله تعالى
َّ
حْمَنِ مُحْدَث  إِلا : سورة الشعراء)ر  مِنَ الرَّ

ية 
 
نبياء يقول تعالى ،(1الا

 
عَبُونَ : وفي سورة الا

ْ
 اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَل

َّ
هِمْ مُحْدَث  إِلا  سورة)﴿مَا يَاْتِيهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَبِّ

نبياء
 
ية : الا

 
 . حجة نقليةولذلك اعتبرت هذه ال ،(1الا

هُ كُنْ : وحجتهم الثانية تتمثل في تمسكهم بقوله تعالى
َ
نَا لِشَيْء  إِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ ل

ُ
مَا قَوْل ﴿إِنَّ

ية : سورة النحل)فَيَكُونُ 
 
وجه(20الا

 
ية من ثلاثة ا

 
 : ، فالاستدلال بهذه الا

ول
 
نَا لِشَيْء  إِذَا : إنّ قوله تعالى: الا

ُ
مَا قَوْل هُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿إِنَّ

َ
هي جملة مركبة من شرط  اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ ل

ما الشرط فهو قوله
 
ردنا»: وجواب الشرط، فا

 
ن يكون «كن»: ، وجواب الشرط هو قوله«إذا ا

 
نه يجب ا

 
، وكما نعلم ا

خراً عن الشرط
 
خر عن ا. الجواب متا

 
خراً عن إرادته، والمتا

 
ن يكون قول الله تعالى متا

 
لغير لا يمكن لذلك وجب ا

نّ قول الله محدثاً 
 
ن يكون قديماً، فنستنتج من هذه المقدمات ا

 
 .ا
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نّ الفاء في قوله : الوجه الثاني
 
في « ثُم»وهي بلغة النحويين تشترك مع . هي فاء التعقيب« فيكون»هو ا
ن نقول« ثم»كونهما حرفي عطف، ولكن 

 
مطار ثم نبت الزرع: تفيد الفصل والتراخي، كا

 
م. سقطت الا

 
ا الفاء فتفيد ا

حسن منها: عدم الفصل والتراخي معاً، ك قولي
 
ن يكون قوله . حيّاني جاري، فرددت عليه با

 
« كن»وعليه وجب ا

يضاً، 
 
ن يكون محدثاً ا

 
، والمقدم على المحدث بزمان واحد، يجب ا متقدما على المكون من غير فصل ولا تراخ 

ن يكون قوله 
 
 .محدثاً « كن»فيلزم ا

ما الوجه الثالث 
 
خيرا

 
هي كلمة مركبة من الكاف والنون، وهما حرفان « كن»: إنّ قوله تعالى: والا

نّ قول الله محدثاً . متعاقبان
 
 قَالَ : قوله تعالى: والحجة الثالثة. فتكون هذه الكلمة محدثة، فيلزم عن ذلك ا

ْ
﴿وَإِذ

ئِكَةِ 
َ
مَلا
ْ
كَ لِل ية : سورة البقرة)رَبُّ

 
 تفيد ظرف زما ،(40الا

ْ
ن قول الله متعلق بذلك الزمان، إنّ كلمة إذ

 
ن، بما يعني ا

زلي 
 
ن يكون ا

 
زلي خارج الزمان، فلا بداية له، (قديم)ومادام وجوده مختص بوقت معين  لا يمكنه ا

 
نّ الا

 
، لا

بدي لا نهاية له كذلك
 
نّ قول الله محدث. وبالتالي فهو بالضرورة ا

 
 .فلزم عن ما تقدم ا

ن بقولهعندما وصف الله تعال: والحجة الرابعة
 
دُنْ حَكِيم  : ى القرا

َ
لَتْ مِنْ ل يَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

 
تَابٌ اُحْكِمَتْ ا ﴿ك ِ

ية : هود سورة)خَبِير  
 
ا : ثم وصفه بقوله ،(2الا نًا عَرَبِيًّ

 
نَاهُ قُرْا

ْ
ا اَنْزَل ية : سورة يوسف)﴿إنَّ

 
نّ  (1الا

 
يتان على ا

 
تدل الا

نه تارة ي
 
يات والحروف، وا

 
ن مركب من السور والا

 
نّه القرا

 
كون عربيا، وتارة يكون غير ذلك، وكل هذا يدل على ا

ما الحجة الخامسة. محدث
 
ن واحد، وهو معجزة سيدنا محمد : ا

 
نّ القرا

 
مة على ا

 
-فقد اعتمد المعتزلة على إجماع الا

- ن يكون بالضرورة محدث
 
نّها خارقة للعادة، فهي إذن محدثة، فالقرا

 
ف ا وما دام هذا . والمعجزات كما تُعرَّ

ن يكون 
 
ن قد وُصِف بكونه منزلًا، اقتضى ذلك ا

 
 . (91-92، ص ص2661فخر الدين الرازي، )محدثاالقرا

ن من منظور فكري ومبررات المعتزلة والسل
 
مّا كان هذا كل ما يتعلق بخلق القرا

 
نذاك، ا

 
طة الحاكمة ا

حمد بن حنبل ومن نحا نحوه
 
ن لم يبق سوى الحديث عن رد فعل ا

 
ذكر جملة من الوقائع . الا

 
وفي نفس الوقت سا

حداث فتنة . ه 141ه  إلى 128التاريخية ذات الصلة بالموضوع والتي جرت بين سنتي 
 
تُرى كيف كانت كرونولوجيا ا

ن بين الطرفين المتجادلين؟
 
 خلق القرا

علن ل
 
مون"قد كان الاعتزال يمثل الواجهة الدينية للخلافة العباسية، وذلك عندما ا

 
تبني الدولة " الما

 الاعتزال في خلق 
 
نرسميا لمبدا

 
ن منذ  ،(14، ص2611فاروق عمر، )القرا

 
وكانت نيته في إظهار القول بخلق القرا

ن، فبعث برسالة إلى نائبه ببغداد إسحاق بن  ه128ه ، ولكن بحلول  121
 
علن عن تبنيه علنيةً لفكرة خلق القرا

 
ا

خرى من الذين يعتقدون بقدم كلام الله، 
 
ن من جهة ومن جهة ا

 
إبراهيم الخزاعي يظهر فيها موقفه من خلق القرا

نه مخلوق محدث ولم 
 
 .(42-42، ص ص2689الطبري، )يرهوطلب منه امتحانهم، وترك إثبات شهادة من لم يُقر ا

مون"ثم بعث  
 
برسالة ثانية إلى إسحاق بن إبراهيم جاء فيها ذكر جملة من الحجج النقلية لإثبات " الما

ن مخلوق 
 
نّ القرا

 
حضر إسحاق بن  -سبق ذكر بعضها في الحجج النقلية للمعتزلة  -ا

 
وبناءً على الرسالة الثانية ا

و كما يسميهم 
 
 "إبراهيم جماعة من الفقهاء ا

 
هل القبلة وملتمسوا الرئاسة، ومنهم بشر بن " مونالما

 
بمتصنعة ا

بي العوام، واحمد 
 
بي مقاتل والذيال بن الهيثم، واحمد بن يزيد المعروف با

 
الوليد وإبراهيم بن المهدي وعلي بن ا

خبرهم إسحاق بن إبراهيم برسالة 
 
مون"بن حنبل، وغيرهم وقد ا

 
ء الشديدة اللهجة، والتي يتوعد فيها هؤلا" الما
ي الخليفة بالتصفية بحد السيف

 
 . المخلفون المتمسكون بما يناقض را

فراد هم
 
ربعة ا

 
ن مخلوق، عدا ا

 
ن القرا

 
عاد القول عليهم ا

 
جاب القوم كلهم حين ا

 
حمد بن : وبعد ذلك ا

 
ا

وبعد إعادة القول عليهم مرتين لم يبق إلّا احمد بن حنبل . حنبل وسجادة والقواريري ومحمد بن نوح المضروب
ييهماو

 
 . محمد بن نوح مصرين على را
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هل الحديث وهو 
 
ن واحد فقط من رجال ا

 
وبعد مرض محمد بن نوح وموته بقي في معمعة محنة القرا

مون"بويع بالخلافة للمعتصم بالله بعد موت ( 128رجب من سنة)وفي هذه الفترة . احمد بن حنبل
 
، وكان "الما

مون"يقف على الطرف النقيض من 
 
نه"الما

 
 من » :، ذلك ا

ً
كان رجلًا شجاعاً بطلًا مُهيباً ولكنه كان لا يدري شيئا

وصاه . (11، ص2692السبكي، )«العلم
 
مون" وا

 
بي داود" الما

 
ن وعدم التفريط با

 
خذ بسيرته في القرا

 
ن يا
 
 . با

مون"وهذا ما تمّ بالفعل، بل إنّ المعتصم زاد عن 
 
ن، وبقيت " الما

 
بامتحانه لعامة الناس في خلق القرا

نّ المؤرخين اختلفوا في حجمها بين مُهَوِل  واقعة 
 
ضرب ابن حنبل ابرز وقائع المحنة في خلافة المعتصم، رغم ا

إنه لم ير سيفاً مشهوراً، »: لها كالك تاب المناصرين لتيار السنة، ومُهَوِن  للحادثة كالجاحظ من المعتزلة الذي يقول
طراف ولا ضُرب ضرباً ك ثيراً، ولا ضُرب إلّا ثلاثين ضربا م

 
غصان-قطوعة الثمار، مشعثة الا

 
وراق، لم  ا

 
شجار ذات ا

 
ا

فصح بالإقرار مراراً  حتى-تجعل للضرب 
 
ولا كان في مجلس ضيق، ولا كانت حاله حالّا موئسة، ولا كان مثقلًا . ا

غلظ الجواب، ويرزنون ويخف، ، ولا خً بالحديد
 
لين الكلام، ويجيب با

 
لع قلبه بشدة الوعيد، ولقد كان يُنازع با

 .(169-161، ص ص2616الجاحظ، )«ويحلمون ويطيش

نا ورزينا وحليما، وهو يقابل ذلك   نّ المعتصم كان ليِّ
 
كيد ما قاله الجاحظ في ابن حنبل من ا

 
ولتا

 كان المعتصم يخاطبه بقوله
ْ
قتلك »: بالغلظة والخفة والطيش، إذ

 
ن ا
 
حب إليَّ من ا

 
ستحييك بحق ا

 
ن ا
 
 «بحقلا

ركب »: وكان يتلطف معه بقوله ،(169نفسه، ص  المصدر)
 
طلق عنك، وا

 
دنى فرج حتى ا

 
جبني بشئ لك فيه ا

 
ا

صفهاني، )«بخيليإليك 
 
 . (10، ص2669الا

بي داود 
 
حمد بن ا

 
وبالمقابل كان ابن حنبل يتملص من الإجابة المفترضة منطقيا، مَثَلُ ذلك ما قاله ا

و حديث؟ قال»: له
 
ليس لا شيء إلّا قديم ا

 
ليس ا: قال. نعم: ا

 
؟ قالا

ً
ن شيئا

 
وليس لا قديم إلّا الله؟ : قال. نعم: لقرا

 
ا

ن إذاً حديث؟ قال: قال. نعم: قال
 
نا : فالقرا

 
فقد سلّم ابن حنبل . (211، ص1000فهمي جدعان، )متكلمليس ا

 . بالمقدمات ولكنه رفض التسليم بالنتيجة المترتبة عنها

بي جعفرالواثق بالله ه"ه  وبويع من بعده  111ثم رحل المعتصم سنة
 
بيه " ارون ا

 
الذي سار على نهج ا

ك ثر تشددا في 
 
بي الليث والي . (491، ص2684ابن عبد ربه، )المحنةوعمه، بل كان ا

 
بحيث طلب من محمد بن ا

ن يك تب على المساجد
 
ن يمتحن الفقهاء والمحدثين والمؤذنين والمعلمين، بل طلب والي مصر ا

 
لا إله إلّا : "مصر ا

ن المخلوق
 
 . (212، ص2601الكندي، )"الله رب القرا

لاوإذا كان المعتصم قد ضرب ابن حنبل، فإنّ الواثق لم يتعرض له ولم يمتحنه، ولكن طلب منه 
 
 ا

رض، فاختفى احمد بن حنبل بقية حياة 
 
حمد بن . (428، ص2684ابن الجوزي،)الواثقيساكنه با

 
وكانت محنة ا

 يقول فيه السبكي
ْ
حمد بن نصر الخزاعي ذو الجنان واللسان »: نصر الخزاعي فترة حكم الواثق إذ

 
ستاذ ا

 
ما الا

 
وا

مراء، وكانت محنته ...والثبات
 
ولاد الا

 
مّاراً بالمعروف، نهّاءً عن المنكر، وكان من ا

 
الًا بالحق، ا كان شيخا جليلا، قوَّ

ن، . (92، ص2692، السبكي)«الواثقعلى يد 
 
شد المعارضين لخلق القرا

 
حمد بن نصر الخزاعي من ا

 
وقد كان ا

 . (241، ص2684الطبري، )«الكافرهذا الخنزير وهذا »: وكان يتهجم على الخليفة الواثق فيقول

نّ الواثق 
 
ن قبل  قد-تذكر ك تب التاريخ  كما-غير ا

 
الخطيب البغدادي، )موتهتخلّى عن القول بخلق القرا

نّ هذا العمل (28ص ،1002
 
بي داود، وانتهت بقناعة الواثق ا

 
بسبب مناظرة حظرها، جرت بين شيخ مقيد وابن ا

مون"الذي قام به هو، ومن قبله 
 
والخلفاء الراشدين، ولم يدعوا الناس  --والمعتصم، لم يعلمه النبي " الما

 .(412-410، ص ص2684ابن الجوزي، )إليه
 : المحنة مع المتوكل نهاية-ب
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 لم . ه ، بعد وفاة الواثق 141بُويع المتوكل بالخلافة سنة 
ْ
وعُرف عهده بما يُعرف بنهاية المحنة، إذ

بطلها، ونهى عن الجدال فيها، ومال إلى 
 
ن، بل ا

 
ةيتحمّس للقول بخلق القرا القاسمي جمال الدين )السُنَّ

فضت الخلافة إلى »: وقد ذكر المسعودي موقف المتوكل من المعتزلة في قوله. (96، ص2616، الدمشقي
 
لما ا

مر الناس 
 
يام المعتصم والواثق، وا

 
مر بترك النظر والمباحثة في الجدال، والترك لما عليه الناس في ا

 
المتوكل، ا

مر الشيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة 
 
 .(462، ص1001دي، المسعو)«والجماعةبالتسليم والتقليد، وا

ن، وهدد كل من يثير ما كان سائدا في ( ه 142)وبعد سنتين من خلافته  
 
نهى عن القول بخلق القرا

علن المتوكل سخطه  141وفي سنة . (422، ص1002الخطيب البغدادي، )سبقوهعهد الخلفاء الثلاث الذين 
 
ه  ا

مون"وغضبه على المعتزلة، وعزل الرجل المدلل عند 
 
بي داود، بل حبسه والمع" الما

 
لا وهو ابن ا

 
تصم والواثق، ا

ن بالسجن
 
ن لا يشتغلوا إلّا بالك تاب . وإخوته، وهدد كل من يتكلم في علم الكلام وخاصة خلق القرا

 
مر الناس با

 
وا

 . (429، ص2688ابن ك ثير، )والسُنّة

هل السنة والحديث، وبالغ الناس في ثنائه
 
ومدحه  وبذلك اك تسب المتوكل عطف العامة وإرضاء ا

نّ قائلهم قال
 
بو بكر يوم الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، والمتوكل في إحياء : الخلفاء ثلاثة»: لدرجة ا

 
ا

نّه عُرف بإدمانه للخمر ،(210، ص1002الخطيب البغدادي، )«السُنة
 
 . رغم ا

ص
 
 محنة جديدة، فيها تغيرت الموازين فا

 
و قل بدا

 
نهى المتوكل المحنة، ا

 
بح المعتزلة الذين وهكذا ا

ساسي هو عقلنة النزعات السلفية النقلية، والدفاع عن التوحيد من خلال نفي التشبيه وإسقاط 
 
كان همهم الا

التجسيم وإفراد الله بالوحدانية في الصفات، ومن ثمة إقصاء كل ما وُصِف بصفة القدم، حتى لا يشارك الله في 
صبحوا في نظر ابن حنبل ومن نح

 
لوهية، وا

 
صحاب فوضى وشغبالا

 
 .ا نحوه ضالين دينيا، ومارقين سياسيا، وا

 :خاتمة

وخلاصة القول إنّ التوحيد الذي كان يعتقده المعتزلة ويدافعون عنه ضد مخالفيهم، لم يكن كما رُوج 
صل عقدي بل كان سياسي كذلك

 
نه ا
 
فعندما يوحد المعتزلة بين الذات والصفات ويعتبرون الذات التي تتصف . له ا

نذاك هناك
 
وعندما ينزهون الله عن . بالقدم فقط، وعدا ذلك فكله مُحدث، فهم بذلك يتصدون للديانات السائدة ا

مام كل حاكم جبار 
 
حد في الملك، فهم يقطعون الطريق ا

 
الصفات حتى يبقى الله فقط هو الواحد الذي لا يشاركه ا

نّ العبودية لله وحده، بل إنّ الخليفة عندما
 
يتشبه بالإله، فهو يرتفع فوق البشر، ومن ثمة هو  عنيد متكبر، لا

ن يترفّع عن كل نواقص البشر من ظلم وفسق
 
 .مُطالب ا

صولهم الخمسة  وهو-اعتقادهم بعدل الله فإذا كان  
 
 الثاني لهم في ا

 
فعاله  وهو-المبدا

 
فقد  --صفة لا

التوحيد عقديا صفة للذات قابل كان فإنه بالم. نتج عنه تسليمهم، بل دفاعهم عن صفة ضرورية للعبد وهي حريته
فعال لعباده،  ويترتب-يرى المعتزلة  كما-الإلهية 

 
بين رعيتهم،  كعدالتهم-الائمة منهم خاصة-عنها سياسيا صفات ا

 .وعدم ظلمهم وفسقهم

يهم شرك، 
 
نّ القول بخلاف ذلك في را

 
ن، لا

 
جل تدعيم فكرة التوحيد، قالت المعتزلة بخلق القرا

 
ولا

 تقول المعتزلة 
ْ
ولكن يبقى السؤال مطروحاً كيف تقرّبوا إلى ملوك بني العبّاس رغم الاختلاف الحاصل بينهم، إذ

مية وبني العبّاس ملوكٌ عضوضين، يقولون بنفي
 
فعال العباد عن البشر  بالعدل، وكل خلفاء بني ا

 
يقولون )ا

ن قد يفهم ضمن خلق الله . ويلحقونها بالله( بالجبر
 
نّ خلق القرا

 
صحاب المحنة، ا

 
وقد غاب عن الخلفاء العباسيين ا

فعال الناس، وهذا ما يتماشى وسياستهم، ولكنه يتنافى واعتقاد المعتزلة بحرية 
 
لكل شيء بما في ذلك خلق ا

صحاب المحنة المعتزلةوالخلفاء العباسيين-د حقيقة العلاقة بين الطرفين الاختيار، وهنا يُطرح بِج
 
- ا
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ن هي مشكلة فلسفية ميتافيزيقية، ساهمت 
 
وفي هذا الموضوع قد يقول الخصوم إنّ مشكلة خلق القرا

و: والجواب هو. في نشر الفتنة سوء العلاقات وجفائها بين الفرق الإسلامية
 
ن مخلوق ا

 
نّ القرا

 
حادث،  عندما نعتقد ا

و تحكم عليها، ومثال ذلك
 
يات التي تعالجها ا

 
وجد الله الا

 
ولًا، ثم ا

 
نّ الوقائع قد حدثت ا

 
ة التي : هذا يعني ا

 
المرا

هِ  --كانت تجادل الرسول ى اللَّ
َ
كَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِل

ُ
تِي تُجَادِل

َّ
هُ قَوْلَ ال في زوجها الذي ظاهرها ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّ

هُ يَ  هَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَاللَّ ية: سورة المجادلة) سْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّ
 
ية(2الا

 
نزل الله الا

 
ولًا، ثم ا

 
 ، فكانت هذه الحادثة ا

 . ثانياً 

ن ليس مخلوق 
 
نّ القرا

 
ما عندما نعتقد ا

 
ياته وُجدت  فإن-يدعي الخصوم  كما-ا

 
نّ ا
 
ذلك يؤدي إلى القول ا

يات
 
حداث والوقائع كانت نتيجة لما هو مدون في الا

 
نّ الا

 
نها . مسبقاً، وا

 
فعالنا بهذه الكيفية محددة مسبقا، وا

 
فا

مية وبني العباس
 
خر من المحنة الذي . تسير على غير مشيئتنا، وهذا ما يتوافق وسياسة حكام بني ا

 
وهذا الشق الا

صحاب حرية الاختيارلم يستغله الم
 
 . عتزلة ا

ن لم تكن واحدة
 
لة خلق القرا

 
نّ نظرة المعتزلة وبعض حكام بني العبّاس لمسا

 
ن . يبدو ا

 
فخلق القرا
صل العدل الذي يدافع المعتزلة من خلاله على حرية الإنسان

 
صل التوحيد الذي يتكامل مع ا

 
بينما . يندرج في ا
لة خلق  دفاع بعض

 
نّ الله خالق كل شيء، ومن ثمة حكام بني العبّاس على مسا

 
ن يدخل ضمن اعتقادهم ا

 
القرا

فعالنا
 
نّ الله بهذا المعنى خلقنا وخلق ا

 
فعال العباد كذلك، وهو ما يفيد الجبر، لا

 
ن ولا

 
وهو عكس . فهو خالق للقرا

ن يندرج في نفس السياق، 
 
فعاله، وقولهم بخلق القرا

 
نّ الإنسان خالق لا

 
نّ ما تؤمن به المعتزلة التي ترى ا

 
ذلك ا

يات
 
ولًا، ثم يعقبها نزول الا

 
 .  وهنا المفارقة بين المعتزلة والحكّام المؤيدين لهم. الوقائع تحدث ا

ن تصب في نسق فكر المعتزلة وليس من باب التوحيد 
 
نّ مشكلة خلق القرا

 
وما خفي عن هؤلاء الحكام ا

ن يندرج  --فحسب، بل من باب عدله 
 
-كذلك-ضمن التوحيد، فإنه يؤدي كذلك، فإذا كان القول بخلق القرا

فعاله بمحض إرادته لا إرادة الله  إلى
 
إرادة الله قائمة ومطلقة، لكن دون إلجاء، )القول بحرية الفرد ومن ثمة خلق ا
 .(وهو ما يثبت حرية الاختيار لدى العبد
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